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  الصورة الذهنية عن المرأة المصرية لدى النخبة
 التقرير الثانى

٭نادية حليم سليمان  

الصورة الذهنية عن المرأة المصرية، ركز التقرير : لموضوعالدراسة هى التقرير الثانى هذه 
أعضاء : الأول على عينة من الجمهور العام، وركز هذا التقرير على عينة من النخبة شملت

  .ل تعليم، وعلماء دينورجاكتاب ومفكرين، وإعلاميين، و من مجلس الشعب، 
وعرضت . لة متعمقةاعتمدت الدراسة على مقياس مقنن بالإضافة إلى استمارة مقاب

  .نتائجها فى سبعة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة

  الهدف من الدراسة
التعرف على الصورة الذهنية عن المرأة لدى عينة من إلى تهدف هذه الدراسة 

  :النخبة وذلك من خلال أبعادها المختلفة والتى تشمل
 .السمات النفسية والاجتماعية والعقلية -١
 .الأدوار والصلاحيات  -٢
  .العلاقات والحقوق والواجبات فى الأسرة -٣
  .دواعيه ومعوقاته: أهمية التغيير -٤

المدركات  بالتعرف على منظومة وذلك على النحو الذى يسمح
له، وتشكل الدافعية  تى السلوك، وتعمل كمحركاوالقناعات التى تؤثر ف

  .وعوامل الفشلمة الذات، وفرص النجاح يللإنجاز، وتحقيق ق

 .أستاذ علم الاجتماع، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ٭

 ٢٠٢٠المجلة الاجتماعية القومية، المجلد السابع والخمسون، العدد الأول ، يناير 
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  أسلوب البحث
التحليل الكمى فى عرض  جمع البحث بين التحليل الكيفى والكمى، تم استخدام

لدى عينة  تم جمعها من خلال الصورة الذهنية ية التىنوتحليل البيانات الميدا
أما التحليل الكيفى فكان من خلال ما أفضت إليه المقابلات مع عينة . النخبة

  .النخبة من أراء واتجاهات وتصورات نحو المرأة 

  حالات الدراسة
عة حالات تم اختيارها حصل عليها من مجمو اعتمدت الدراسة على البيانات المت

أعضاء مجلس : تتوزع على خمس فئات وهى حالة ٦٨ية قوامها بطريقة عمد
اعتمد . دباء والمفكرين، والإعلاميين، ورجال التعليمالأو رجال الدين، و النواب، 

اختيارهم على موافقة أعضاء كل مجموعة على إعطاء الوقت اللازم لتطبيق 
  .وموافقتهم على المشاركةأدوات البحث، 

  أدوات جمع البيانات
  :داتين لجمع البيانات وهماالمشار إليها، تم إعداد أ فى ضوء الأهداف العامة

 .دليل مقابلة مقنن -١
 .مقياس الصورة الذهنية عن المرأة المصرية  -٢

. عرضت مادة الدراسة فى سبعة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة
  .لمفاهيم الدراسة ونتائجهاوفيما يلى عرض 

  الإطار المفاهيمى
  مفهوم النخبة-أ

التعريفات المتباينة لمفهوم النخبة، ومداخل من الدراسة الفصل الأول  يوضح
غالبية هذه التعريفات حول ارتباط مفهوم النخبة بفئة معينة  وتلتف .دراسته

ا لأن السلطة فى إطار هذا تتمركز حول هدف رئيسى هو قيادة المجتمع، نظرً 
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الفهم لا يمكن أن تمارس من قبل الجميع مع اختلاف المجال الذى تمارس فيه 
ا، ومنظمة وقد تكون هذه الفئة مجموعة صغيرة نسبيً . كل فئة هذه السلطة

  .عضوى، تمارس السلطة بشكل شرعى أو غير شرعى لبشك
يف هذا إلى جانب هذا المدخل السابق هناك محاولات أخرى لتعر 

المفهوم ترى أن هذه النخب متعددة، تنطلق من دائرة النفوذ السياسى إلى مجال 
، والثقافى، وأصبح فى أوسع وأرحب بضم دوائر متعددة للنفوذ الاجتماعى

القرية، : الإمكان دراسة النخب فى مجالات مختلفة وعلى مستويات متباينة مثل
  .مع المدنى بشكل عامأشكال أجهزة المجت لة، والمؤسسة، وكينوالمد

يتعدى تأثيرها ما هو مختص بدائرة واحدة، ومنها ما  ما من هذه النخبة
ة الفنية، والنخبة المتعلقة بالرياضيين ـــالنخب: ام مثلـــيمتد تأثيرها إلى الحيز الع

  .سيما من يتمتعون بالشهرة منهم لا
على السلطة  هذا المنطق السابق لا يمكن الحديث عن نخبة تستحوذب

بكاملها فى المجتمع، فثمة نخب عديدة يمارس كل منها تأثيره فى نطاق محدد، 
غير أن من هذه النخب ما يشار إليه باعتباره نخبا استراتيجية، لكل منها 

النخب الثقافية، والنخب الاجتماعية، : تأثيرها ووظيفتها فى ميدان وجودها وهى 
بالوصول إلى سدة  - بالضرورة –حدة منها والنخب السياسية، دون أن ترتبط وا

النخبة التى تعمل : بين ثلاثة وهى - من هذه الأنواع -يميز البعض .الحكم
زعماء : على تحقيق الأهداف العامة للمجتمع وهى النخبة السياسية، وتضم

الأحزاب السياسية، وأعضاء البرلمان، ويشكل هؤلاء صدارة النخبة السياسية فى 
ثم النخبة  ر، والنخبة الاقتصادية، والعسكرية، والدبلوماسية،المجتمع المعاص

 ،نخبة المثقفين والمفكرين: التى تعمل على تحقيق التكامل فى المجتمع وهى
أكبر فى مجال الإنتاج الثقافى والرمزى فى  وهى تشير إلى من يمارسون تأثيرًا

إلى أكثرهم مجتمعاتهم، وحقول تخصصاتهم الفكرية، ولكن النخبة منهم ترمز 
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وتتمثل النخبة الدينية . ا فى الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمعوحضورً  اتميزً 
فى القادة الدينيين، وعلماء اللاهوت والعقيدة، وكل من يشكلون مراجع دينية، 

الفقهاء وعلماء الدين عند  ويعدَ . اع تجمعهم رابطة دينيةتبوأصبحوا زعماء لأ
النخب الدينية من العاملين فى مجال  لا ما تتشكوغالبً . المسلمين نخبة دينية

، والتفسير، والفقة، والعلوم الدينية، ويقومون ةماموالإالتشريع، والخطابة، 
. ا مصالحهم المشتركةبوظائف الإفتاء، والقضاء، والتعليم، ولهم نفوذهم، وأيضً 

تكون هذه النخبة الدينية شديدة الصلة  -عبر التاريخ -  رةوفى أحيان كثي
  .بالنخبة السياسية

يكمــن الفــرق بــين النخبــة السياســية وبــاقى النخــب فــى أن الأولــى تتمتــع 
بالصــــلاحيات التــــى تمكنهــــا مــــن تحديــــد مســــار توجهــــات المجتمــــع الاقتصــــادية، 

واسـعة، وتأثيرهـا  لطاتهاوالاجتماعية، والسياسية، والأخلاقية غالبا، مما يجعـل سـ
  .اكبيرًا جدً 

النخبة النسوية التى تقود حركة الدفاع عن حقوق : امن النخب أيضً 
ونخبة رجال الأعمال، وهم من يملكون الشركات والعقارات والأرصدة  ،المرأة

المالية الضخمة، ويعتقد أنهم من أخطر النخب المؤثرة فى صناعة القرار 
  .السياسى المحلى والدولى

ضم نجوم الفن والسينما ك أيضا النخب العسكرية، والنخب الرمزية التى تثم هنا
    .والرياضة

، ويتوقف تجديدها على درجة من خصائص هذه النخب أنها متجددة
تطور المجتمع، حيث تلعب الكفاءة والجدارة دورا أساسيا فى تجديد هذه النخب 

بالكفاءة  قفى المجتمعات المتطورة، وقيامها على أسس موضوعية تتعل
عكس على . دوره فى بعث الحيوية فيها التجديدوالجدارة، ويكون لهذا 

مما يؤدى إلى  - تحت دعوى الاستقرار - رارمالمجتمعات المتخلفة حيث الاست
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ب بعض النخب ثقة سوعلى مدار التاريخ تكت. هجمود المجتمع وربما تخلف
قدرتهم على التأثير فى من ثم يفقدون . خر، بينما يفقدها البعض الآالجماهير

الإعلام  سائلومن هذه الأمثلة لهذا التحفظ الأخير و  ،الجماهير وتوجيهها
يعرف باحتكار المعلومات والوصاية عليها  الذىحاجز الالجديدة التى كسرت 

ة، وتحول المتلقى يمن طرف نخب سواء كانت سياسية، أو ثقافية أو اقتصاد
  .فى إعادة صياغة المشهد لامشارك فعّ من مجرد متلق سلبى إلى 

فى نهاية هذا العرض السريع لمفهوم النخبة وتنوعاتها، رأت هيئة 
   :البحث التركيز على فئات محددة من النخب الفاعلة وهى

 .النخب السياسية ممثلة فى أعضاء مجلس الشعب - 
 .النخب الدينية - 
ن، ورجال التعليم، والمفكرين الإعلاميي: النخب الثقافية ممثلة فى - 

 .دباءوالآ

  الإطار المفاهيمى لأبعاد الصورة الذهنية الاجتماعية-ب
استكمالا للإطار المفاهيمى، فقد تضمن الفصل الثانى شرحا لمفهوم الصورة 

الصورة الذهنية . الذهنية الاجتماعية عن المرأة المصرية، وأبعاد هذه الصورة
الأفراد عن  عبر بهاالاجتماعية هى تصورات فكرية نابعة من المجتمع، وي

 ةخرين، وتعود نمطيتها إلى تكرارها وتحولها مع الوقت إلى صيغموقفهم من الآ
أو الطبقة الأضعف تنشأ وقد ترتبط بالتباين فى القوة أو الموارد، فالفئة . تواصل

  .حولها مجموعة من الصور السلبية التى تشوهها
معايير والصورة الذهنية الاجتماعية عن المرأة المصرية هى نتاج ل

القيام به والتصرف  عليها فرضها المجتمع حددت ما ينبغى عليها وما لا ينبغى
ا بين وتشهد الصور النمطية عن المرأة المصرية صراعا مستمرً . فى ضوئه

وقد كان ولازال سعى المرأة للتحرر . القديم والحديث، بين الأصالة والمعاصرة
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حقوقها الأصيلة كإنسان تواجه تها، وانتقصت من يمن التقاليد التى كبلت حر 
من هذه الرؤى ما يتخذ من . من قوى متباينة، ورؤى متعددة بالمقاومة والرفض

قيمة الماضى وسيلة للإبقاء على هذه الصور النمطية، ورؤى أخرى تدرك 
التحرير وتراه ضرورة تمليها مقتضيات الواقع، وتغير الأوضاع الاجتماعية 

جلى صورة المرأة وتحديد وضعها فى المجتمع من والثقافية والاقتصادية، وتت
  :خلال أبعاد هذه الصورة التى تشمل

 .سماتها وقدراتها - 
 .ما تصلح ولا تصلح له من أدوار - 
 .وما لها من حقوق وعليها من واجبات فى الأسرة نمط العلاقات - 

لكل من الولد والبنت مجموعة من  - منذ لحظة الميلاد - يحدد المجتمع
هذه . ، ومن ثم التوقعات والحقوق لمن يحمل هذه السماتالسمات الوصفية

التركيبة الفكرية هى الخطاب الاجتماعى المقترح لكل منهما طوال رحلة الحياة، 
وهى مجموعة سمات تشرح من هو الرجل، ومن هى المرأة وعلى أى شكل 

كل  لدى كل منها وتتحول هذه المعتقدات إلى مدركات وقناعات ينبغى أن يكون
  .الرجالو النساء من 

ا ل مركزً يحتويشير الدور إلى مجموعة السلوكيات المتوقعة من شخص 
يتعلق الأول بتقسيم : عدينعلى ب هذا المفهوم ويشتمل. ا فى جماعة مامعينً 

ويحدد لكل دور . العمل، ويتعلق الثانى بالمكون الثقافى الذى يحدث فيه
يعرف بالمعايير الاجتماعية  تستند إلى مامجموعة من الحقوق والواجبات التى 

وقد يتقبل الفرد الدور المفروض . التى تشكل السلوك النمطى لأفراد المجتمع
عليه، وقد لا يتقبله ويتمرد عليه، وفى هذه الحالة يصبح سلوكه غير متجاوب 

وإذا لم ينجح فى . مع توقعات الآخرين، وقد يواجه ردود فعل سلبية من الجماعة
  .أمام ضغط الجماعة، ويؤثر العودة إلى الالتزام بها مقاومتها قد ينهزم
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وفيما يتعلق بالعلاقات الأسرية فإن عملية التقسيم التاريخى للأدوار 
فرضها ما حدث من تغير يداخل الأسرة وخارجها تواجه تغيرات ضرورية 

أوضاع المرأة فى المجتمع، ويتفاوت قبول ما يفرضه هذا التغيير من إعادة 
وقد يبدو من البعض . عىار والمسئوليات، وعلاقات النوع الاجتماتوزيع للأدو 

لا يكون له  - فى غالب الأحوال –استجابات لفظية لقبول هذا التغيير، غير أنه 
  .تطبيق مناظر على أرض الواقع

أما التغيير باعتباره سمة أساسية وأصيلة فى كل المجتمعات البشرية 
وتتفاوت رؤى المجتمعات ما بين . خلاف شديد فى المجتمع المصرى حلَ مفإنه 

وما بين رؤية المجتمعات التى  ،الرؤية السلفية التى تتبناها المجتمعات التقليدية
لمواجهة الإشكاليات  املحً ا احتياجً يجابية، وتشكل وإ ة يترى التغيير مسألة ضرور 

وترتبط . بمفهوم آخر وهو الحداثةويرتبط التغيير عادة  .التى يواجهها كل جيل
عملية الحداثة بقدرة المجتمع على تفكيك سطوة التقاليد التى تمارس تأثيرا سلبيا 

  .على مسار التنمية

  أهم النتائج
فيما يلى عرض إجمالى لأهم النتائج كما تعبر عنها الفئات الخمس التى 

عاد الصورة تضمنتها حالات هذه الدراسة، وذلك على مستوى كل بعد من أب
السمات، الأدوار والصلاحيات، : الذهنية الاجتماعية عن المرأة المصرية وهى

، والموقف من الاحتياج إلى التغيير من لاقات الأسرية، الحقوق والواجباتالع
  .عدمه

   السمات: أولا
الخمس على بعد السمات،  فئاتمن ال فئةمتوسط كل ) ١(يتناول الشكل رقم 

السمات التى تعبر عن  مجموعةعلى  فئةفيوضح العامود الأول متوسط كل 



ما حدث فى المجتمع 
يوضح هذا العامود أن الأدباء والمفكرين يحتلون أعلى نسبة فى 

، )٪٨٥(يليهم رجال التعليم 
) ٪٦٠(ا يأتى أعضاء مجلس النواب بنسبة 

رجال الدين أن ) ١(
والنمطية عن المرأة المصرية 

، ثم تنخفض هذه ٪٣٨,١
لدى الإعلاميين، ويأتى 

  .٪٢٠,٢ بواقعالأدباء والمفكرين أقل النسب 

  التقليدية والأخرى التقدمية بين الفئات المتابينة

 

٦٦,٧٪

٨٥,٠٪

٢٧,٤٪
٣٠,٤٪

رجال التعليما�ع�ميين

نسب  الموافقة على السمات التى تعبر عن رؤية تقدمية للواقع وما حدث فيه من تغيرات للمرأة    
)سمات تقليدية(الموافقة على السمات التى تعبر عن استمرار القناعة بالصورة التقليدية عن المرأة 

٤٦ 

ما حدث فى المجتمع و على ضوء الواقع هذه السمات تقييم  درؤية تقدمية تعي
يوضح هذا العامود أن الأدباء والمفكرين يحتلون أعلى نسبة فى . من تغيرات

يليهم رجال التعليم  ،٪٩٠وذلك بنسبة،يجابية والتقدميةالسمات الإ
ا يأتى أعضاء مجلس النواب بنسبة ، وأخيرً )٪٧,٦٦(ن و ثم الإعلامي

  .٪٨,٤٦خر الكل يأتى رجال الدين بنسبة 
(فى المقابل يوضح العامود الثانى بالشكل رقم 

والنمطية عن المرأة المصرية يحتلون أعلى نسبة فى التمسك بالسمات التقليدية 
٣٨,١، يليهم أعضاء مجلس الشعب بنسبة ٪٧,٤٢

لدى الإعلاميين، ويأتى  ٪٢٧,٤لدى رجال التعليم، وإلى  ٪٣٠,٤النسب إلى 
الأدباء والمفكرين أقل النسب قبول هذه السمات التقليدية لدى 

 )١(شكل رقم 

التقليدية والأخرى التقدمية بين الفئات المتابينةالموقف من السمات 

٦٠,٠٪

٤٦,٨٪

٩٠,٠٪

٦٦,٧

٣٨,١٪
٤٢,٧٪

٢٠,٢٪

ا.دباء والمفكرينرجال الدينأعضاء مجلس النواب

بُعد السمات

نسب  الموافقة على السمات التى تعبر عن رؤية تقدمية للواقع وما حدث فيه من تغيرات للمرأة    
الموافقة على السمات التى تعبر عن استمرار القناعة بالصورة التقليدية عن المرأة 

 

رؤية تقدمية تعي
من تغيرات

السمات الإإقرار 
ثم الإعلامي

خر الكل يأتى رجال الدين بنسبة وأ
فى المقابل يوضح العامود الثانى بالشكل رقم 

يحتلون أعلى نسبة فى التمسك بالسمات التقليدية 
٧بنسبة 

النسب إلى 
قبول هذه السمات التقليدية لدى 

٦٠,٠

أعضاء مجلس النواب

نسب  الموافقة على السمات التى تعبر عن رؤية تقدمية للواقع وما حدث فيه من تغيرات للمرأة    
الموافقة على السمات التى تعبر عن استمرار القناعة بالصورة التقليدية عن المرأة  نسب
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موافقة على  لقتمن السمات التقليدية التى لم  أن نتائجوضح الوت
أن المرأة لا تتحدث إلا فى الأمور التافهة، وأنها سلبية، أو " :استمرار وجودها

غالبية  غير أن ،"أن شخصيتها ضعيفة، وأنها لا تطالب بحقوقها ولا تدافع عنها
أن المرأة ": استمرار وجود عدد آخر من السمات وهى تقرّ  مفردات الدراسة

نها رغاية، وتحتاج دائما أن يكون هناك م فيها العاطفة أكثر من العقل، وأتتحك
، وقد وافق على ذلك "رجل مسئول عنها، وهى أكثر تمسكا بالعادات والتقاليد

  .٪٧١إلى  ٪٥٨تتراوح ما بين  نسبة
ما حدث من تغيرات على وضع تعبر عمات الإيجابية التى ومن الس

أنها ليست أقل من الرجل فى رجاحة العقل، وأنها تستطيع مواجهة " :المرأة
. "الأزمات والمواقف الصعبة، كما أنها تستطيع أن تعيش معتمدة على نفسها

  .من إجمالى مفردات البحث ٪٧٦و ٪٦٢هذه السمات ما بين  علىوقد توافق 
طرف المتصل فى نسبة الوبصفة عامة فإن مجموعة رجال الدين تمثل 

 ،أعضاء مجلس الشعب يليهم ،الموافقة على السمات السلبية النمطية والتقليدية
ن على الطرف الآخر من المتصل و ن والإعلاميو بينما يقف الأدباء والمفكر 

يد من السمات بالعد المرأة الآن به ليشكلون أكثر المجموعات قناعة بما تتمتع
يذكر أن مجموعة رجال التعليم كان  .ن تطور إمكانياتها وقدراتهاالتى تعبر ع

والاعتراف بما حدث للمرأة  ،موقفها متأرجحا ما بين التمسك بالقوالب النمطية
  .من تغير فى سماتها

 ا لمزيد من التفاصيل حولتعد أداة البحث الثانية وهى الاستمارة مصدرً 
السمات أشارت النتائج  هنية عن المرأة المصرية، وحول بعضأبعاد الصورة الذ

إلى تركيز أعضاء مجلس الشعب على سمات أخرى للمرأة المصرية تتجلى 
حمل سوء معاملة الزوج، أو بخله الشديد من أجل تتحليها بالصبر، و " :فى

وتفتعل  ،يرون أنها نكدية ذاته وفى الوقت"، "الحفاظ على كيان الأسرة
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ن ان المجموعتاهات ."واتهامها للزوج بالخيانة ،لعدم ثقتها فى نفسها تالمشكلا
بين و الصبر،  دعلاقة بين النكد ونفا لوجود نظرًاا، ممن السمات ضد بعضه

وقد كان من . معاملة الزوج التى تقلل من شأنها وعدم شعورها بالثقة فى نفسها
من وضوح الرؤية وفهم  أن يكون لدى هذه المجموعة نصيب أكبر نتظرالم

سيما وهم المناط بهم تعديل التشريعات والقوانين  على حقيقتها، لا تالمشكلا
والقرارات بما يحفظ للجميع حقوقهم ويعيد التوازن السليم للعلاقات بدلا من هذا 

هان رغم ما يبدو من لا عن نظرة تقليدية راسخة فى الأذر إعبّ يالموقف الذى لا 
  .المرأة بالكثير من السمات الإيجابية سابقة على تمتعموافقات 

على  من مصادر التأثيرا مً مهوهم يشكلون مصدرا  - رجال الدين أماَ 
 - ما عدا القلة هم فى مجملهاؤ راآزالت  فلا -الواقع الاجتماعى والثقافة السائدة

ترى أن المرأة  الرسمى أو غير الرسمى إلى الإسلاموبغض النظر عن انتمائهم 
مخلوق غير عقلانى، وأن الأجيال الجديدة من الفتيات لم تعد تحرص على 

 ،والتضحية من أجل الأسرة ،دبالعادات والتقاليإدارة شئون المنزل أو التمسك 
من  –تدهور ملحوظ ومستمر مما أدى وأن خصائص المرأة القديمة حدث لها 

دور ولم يتساءل هذا الفريق عن . الطلاق نسبارتفاع إلى  - وجهة نظرهم
، وهل المرأة هى المطالبة فقط بالتضحية من أجل الرجل فى هذه القضية

وهل تضحى بطموحاتها من أجل بناء ذاتها وتطوير إمكانياتها ثم يلقى  ؟الأسرة
بها فى عرض الطريق دون حماية لها من أى نوع؟ أو ليست هذه الأمور 

ن تحل من جذورها، وتعالج أسبابها، أم أن الأسرة لا يمكن تحتاج إلى أ
المحافظة عليها إلا بزوجة مضحية، مقهورة، مفعول بها، وزوج يتمتع بكامل 

  .الحقوق وليس عليه أية مسئوليات للمحافظة على هذا الكيان
أن ن الذين أقروا و وعلى الطرف الآخر من المتصل يقف الإعلامي

ذو حدين، فهو كما يمكن أن يسهم فى تغيير  ا، وأنها مزدوجً للإعلام تأثيرً 
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. ا فى تكريس الصورة النمطية المزيفة عن المرأة المصريةالفكر، فقد يسهم أيضً 
 من خلالها ويصدر ،ويشيرون إلى الدور السلبى للدراما التى يقدمها التليفزيون

للصورة النمطية  -بنسبة كبيرة - ورغم رفضهم. صورة مشوهة عن المجتمع كله
زالوا يرون أن المرأة هى التى تقاوم التغيير، وتتحكم فيها  مافإنهم عن المرأة 

اع المعيشية الصعبة ـــق، وتستسلم للأوضيل نفسها ما لا تطة، وأنها تحمّ ـــالعاطف
 اعما كان منتظرً هذه الفئة  عًبرل ولم تـــعاملة السيئ من جانب الرجتوى المومس

ل وانب دون أن تحمّ ــــهذه الجمن الإعلام من طرح للتدخلات اللازمة لتغيير 
رة ــــدباء أن أكثر ما أصاب الأسوترى فئة الكتاب والآ .ردةــــبالمسئولية منفالمرأة 

نانية والأالفردية على المصلحة العامة، إعلاء المصالح  ود إلىــــالمصرية يع
ير يال، وأن التغــــل الاتصــــر وسائــــزو الفكرى وتأثيــــبدلا من قيمة التضحية، والغ

غير أن الغريب . امـــــه عـــــرة بوجــــر أصاب الأســـــييع هو تغــــالذى أصاب المجتم
ثر و اتهام استقلال المرأة الاقتصادى بأنه أدى إلى اهتمامها بنفسها أكــــأيضا ه

 ،ةــــه قيد الدراسضعل إلى و ـــبالفعهذا التحفظ يحتاج . رةـــــا بالأســــمن اهتمامه
  .اد صيغات بديلة للحلــاج إلى إيجـــكقضية تحت ر إليهــوالنظ

إلى اهتمام  فهو محتاج موقف فئة رجال التعليم من قضايا المرأة اأم
ترض أن يفالتعليمية بكل ما  موادإلى حد كبير عن ال نو ا لأنهم مسئولنظرً  ،جاد

. تتضمن من محتوى معرفى وثقافى يسهم بصورة إيجابية فى تغيير المجتمع
بين المرأة والرجل،  ةلا تؤيد المساوا - وإن كانت قليلة - نسبةزالت  ورغم ذلك لا

ى قناعات لديهم عن المرأة ه وأولا ترى المرأة مثل الرجل فى رجاحة العقل 
  .ملامح هذه الصورة الاجتماعيةى باقى مجمل تؤثر ف
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  والحقوق دوارالأ: ثانيا
علاقة المرأة : تتضمن هذه الجزئية من المقياس مجموعة عبارات تتناول

بالعمل، وموقف المنظور الاجتماعى لصلاحياتها، وحقوقها التى ترتبط بأدوارها 
  .خارج المنزل، وأهمية العمل للمرأة كما الرجل

الموقف من أهمية العمل للمرأة كما الرجل يتعلق بتوضح النتائج فيما 
 ٪١٠٠ترتفع إلى  ،على هذه الأهمية من إجمالى هذه الحالات ٪٧٥ موافقة
 ٪٥٦بينما انخفضت النسبة إلى  ،دباءكل من الإعلاميين والمفكرين والأ لدى

كما تراوحت الموافقة على إمكانية منافسة المرأة للرجل . فقط لدى رجال الدين
، بينما انخفضت الموافقة لدى رجال ٪٩٢-٪٨٣ ل مجالات العمل بينفى ك

لجوء المرأة إلى العمل إلا عندما تكون " :ولم يوافق على. فقط ٪٥٠الدين إلى 
من إجمالى الحالات، ارتفعت نسب الموافقة على ذلك  ٪٢٩سوى  "هناك حاجة

  .٪٤٢و ٪٣٧لدى رجال الدين وأعضاء مجلس الشعب إلى ما بين 
هذه الأهمية من وجهة  فإنورغم إقرار أهمية العمل للمرأة كما الرجل 

من إجمالى الحالات ينبغى أن تضحى بها المرأة إذا لم توفق بين  ٪٨١نظر 
، ٪٨٢العمل والبيت، هذا على اعتبار أن محور حياة الرجل هو العمل بنسبة 

ضت بشدة لدى ، انخف٪٤٥بينما محور حياة المرأة هو الزواج والإنجاب بنسبة 
لدى  النسبة فقط بينما ارتفعت هذه ٪٨المفكرين والأدباء والإعلاميين إلى 

  ).٪٥٠,٥٩( عضاء مجلس الشعب ورجال الدين إلىأ
إلى البيت،  من فئة رجال الدين أن الأفضل أن تعود المرأة ٪٦٣ويرى 

ويكاد  .من الإعلاميين واحدة يوافق على ذلك ولا حالة هذا فى الوقت الذى لم
أكثر من ثلثى  يوافقالموقف أن يكون كذلك لدى الأدباء والمفكرين، بينما 

ا دً ــــب جــــهذا الموقف الغري على اء مجلس الشعبـــحالات رجال التعليم وأعض
ا فى حمل مسئولية ا جدً اد على عمل المرأة واضحً مسيما بعد أن أصبح الاعت لا
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لمسئولية كاملة، ا بمفردها أو متحملة ة مع الزوجناو عالإنفاق على الأسرة مت
للإحساس بالأمان والاعتماد  امصدرً وبعد أن أصبحت المرأة ترى فى عملها 

لموقف السابق من رؤيتهم الى واستنادا إ. مواجهة تقلبات الزمان ىعلى الذات ف
لأهمية العمل للمرأة فإن فرصة العمل الواحدة أحق بها الرجل، هذا الرأى الذى 

عليه أحد من المفكرين والأدباء والإعلاميين، بينما وافق عليه رجال  لم يوافق
ا يأتى وأخيرً ، ٪٤,٣٣، يليهم أعضاء مجلس النواب بنسبة ٪٧,٥٥الدين بنسبة 

وترى مجموعة رجال الدين . ٪٥,١٢رجال التعليم بنسبة ضعيفة لا تزيد على 
ا لم توفق بينه أن على المرأة أن تضحى بعملها إذ) ٪٣,٩٤(بإجماع شبه كامل 
أعضاء مجلس النواب  - استفهام كبيرة مع علامة -وبين البيت، يليهم

، ويظل هذا الرأى موجودا لدى الجميع وإن كان بنسب تتراوح بين )٪٧,٩١(
ماذا تفعل " :وهكذا تظل هذه القضية محل تساؤل محورى وهو. ٪٨,٦٨و ٪٤١

لأى سبب كان، أو إذا المرأة إذا اعتمدت فى حياتها على الرجل، ثم اختفى 
  ؟انتهت علاقتها بالأسرة بتفكك أو انهيار

وبالانتقال إلى جزئية صلاحية المرأة لتولى العديد من المناصب والعمل 
، حيث صلاحية المرأة للعمل فى السياسة الموقف من عدم فإن النتائج توضح

من  ٪٣٥ يليهم من رجال الدين أن السياسة هى عمل الرجال، ٪٥٠يرى 
رفضها بينما من مجموعة رجال التعليم،  ٪٨,١٨و ،اء مجلس النوابأعض

تهتم ويرى رجال الدين أن المرأة التى . نو دباء والمفكر ن، والآو بالكامل الإعلامي
، يليهم أعضاء ٪٤٠مرأة مسترجلة، وذلك بنسبة بالسياسة وأمور المجتمع هى ا
رفضها تماما وي )٪٥,١٢و ٪٧,١٦(بنسب قليلة  مجلس النواب، ورجال التعليم

  .كل من فئتى الإعلاميين، وفئة الكتاب والأدباء والمفكرين
محافظ، ورئيس " :وهى صلح لها المرأةتوعن الرأى فى المهن التى لا 

 ، فإن الرفض لكل هذه"حى، ورئيس مجلس النواب، والقضاء، ورئاسة الوزراء
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بين رجال الدين، يليهم أعضاء  ٪٦٧و ٪٥٠المهام السابقة يصل إلى ما بين 
 ،رئيس مجلس النوابالموقف من تولى المرأة، منصب  خاصةمجلس النواب، 

 للعمل فى مجال القضاء وتولى منصبون صلاحيتها ر ورئيس وزراء، بينما ي
  .رئيس حى

ن على صلاحية المرأة وحقها فى و هذا فى الوقت الذى يوافق الإعلامي
أما تولى . الأدباء والمفكرين ورجال التعليم افئتليهم ي ،تولى كل هذه المناصب

من كل  ٪٨,٥٩المرأة منصب رئيس جمهورية فقد تم رفضه من قبل 
بين رجال الدين،  ٪٦,٧٨المجموعات الخمس، مع ارتفاع عدم الموافقة إلى 

لدى  ٪٣٣لدى المفكرين ورجال التعليم، و ٪٢٥وانخفاض النسبة إلى 
  .الإعلاميين

من  ازيدً م -كما تناولتها المقابلات المتعمقة -وتوضح النتائج التفصيلية
يرى مشايخ السلفية . التشدد تجاه عمل المرأة والمجالات التى تصلح لها

ن أن المرأة فشلت فى الجمع بين أدوارها الإنتاجية المستقلو والإخوان والدعاة 
لت فى إرضاء زوجها والإنجابية، وهى إن نجحت فى عملها فإنها تكون قد فش

وعليها أن تختار من الأعمال ما يناسب كونها أنثى، فلا تتطرق إلى . وأولادها
الأعمال التى تنطوى على مخالطة صريحة للرجال فى أماكن العمل،  ولا تخرج 
إلى العمل إلا بإذن زوجها، وإذا تعارض العمل مع مسئولياتها الأسرية فالأولى 

  .أن تعود إلى المنزل
ما يقرب من نصف مجموعة رجال التعليم أن ما يحيط بعمل  وترى

المرأة من سلبيات مصدرها الأفكار والتوجهات السلفية المحافظة التى أصابت 
نتاج ة إدإلى الدرجة التى تجعل المرأة تسهم فى إعاالرجل والمرأة على السواء 

إعلاء غير أن  .خطابات تضر بمكتسباتها هى ذاتها سواء بوعى أو بغير وعى
ا لدى ما قيمة دور المرأة فى البيت والأسرة على العمل تظهر واضحة تمامً 
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يقرب من ربع عدد هذه الفئة واعتبار الإخلال بدور المرأة فى الأسرة هو السبب 
ترك أثرها على المرأة وتتحول تال الخشنة ـــفى تفكك الأسرة، وأن بعض الأعم

ذه الخشونة من طباعها مع الوقت لكى تنعكس على شخصيتها وتصبح ه
  . المستقرة

حيث يرون  ،ا لعمل المرأةأما موقف الكتاب والإعلاميين فهو أكثر تأييدً 
 إنما يعود إلى ذلك غير من يرى أنأن التضحية بأى منها أمر غير وارد، و 

يحصرهن ها على النمط التقليدى الذى تى بنابمنهج التنشئة فى الأسر التى تر 
إعطاء  ويوضح التضارب بين .ولاد والزواج والإنجاببالأساس فى البيت والأ

إلى  "لأهمية تضحية المرأة بعملها إذا كان فيه ضرر على أسرتها"تأييد مرتفع 
رى حلولا أخرى تساعد المرأة على عدم يستطع حتى الآن أن يلم  أن المجتمع

لا نضحى بالأسرة التى هى فى الواقع  ذاته التخلى عن العمل، وفى الوقت 
حق الأسرة على الدولة أن تيسر سبل من مسئولية مشتركة بين الزوجين، و 

نقطة على جانب كبير  إلى ير فريق الإعلاميينشوي .الجمع بين البيت والعمل
أن حالات فردية فقط من النساء هن اللاتى نجحن فى  :من الأهمية وهى

ير أن هذا غ ،فيه من مراكز ماكتساب الخبرات التى أهلتهن للوصول إلى ما ه
 - رغم وجود القوانين والمكتسبات -زالت الغالبية لا يسرى على كل النساء، فلا
فهن لا يتمتعن بالحقوق سرهن، ومن ثم ظروف أيعانين التهميش، ومقيدات ب

  .ها بتأثير الثقافة السائدةعلي التى حصلن
ر عن الجمع بين الفكر ا ما يعبّ وبصفة عامة فإن هذا التضارب غالبً 

سيما ما يرتبط منها بعمل  لاقى والفكر الأكثر حداثة فى بعض القضايا لانغالا
  .المرأة، وتوليها العديد من المناصب العليا



وكما حدث فى جزئية السمات فقد تم تلخيص موقف النخب الخمس 
محل الدراسة من الحقوق والأدوار والصلاحيات لتولى عدد من المناصب فى 

الموقف من أهمية العمل للمرأة ومحوريته فى 
حياتها من خلال حساب متوسط الاستجابات على عدد من العبارات التى 

 سابقا - ما ورد –تضمنها المقياس، ويوضح الشكل ما هو متوقع ومتسق مع 
من رجال الدين أن العمل له 
للمرأة كما الرجل، وأنها من الأفضل أن تعود إلى البيت لأن 
فى حياتها ولا تلجأ له 

من أعضاء مجلس  
بينما لا يوافق  ،ميليهم رجال التعلي
لكل من الإعلاميين  

  الفئات الخمس

  

٣٦.٣%

رجال التعليم
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وكما حدث فى جزئية السمات فقد تم تلخيص موقف النخب الخمس 
محل الدراسة من الحقوق والأدوار والصلاحيات لتولى عدد من المناصب فى 

  ).٣(و )٢(الشكلين 
الموقف من أهمية العمل للمرأة ومحوريته فى ) ٢(يتناول شكل رقم 

حياتها من خلال حساب متوسط الاستجابات على عدد من العبارات التى 
تضمنها المقياس، ويوضح الشكل ما هو متوقع ومتسق مع 

من رجال الدين أن العمل له  ٪٥٩,٢عن محتوى المقياس حيث لا يرى 
للمرأة كما الرجل، وأنها من الأفضل أن تعود إلى البيت لأن  ذاتها 

فى حياتها ولا تلجأ له  ىمحور حياة الرجل هو العمل أما المرأة فإن العمل ثانو 
 ٪٧,٥١أن  والمثير للجدل فعلاً . إلا تحت تأثير الحاجة

يليهم رجال التعلي ،يرون ذلك الذين شملتهم الدراسة
 ٪١٥- ١٣ين على ذلك إلا نسب ضعيفة للغاية تتراوح ب

  .دباء والمفكرين
 )٢(شكل رقم 

الفئات الخمس بحسبالموقف من أهمية العمل للمرأة 

٥١.٧%
٥٩.٢%
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أعضاء مجلس 
النواب

ا�ع�ميينا.دباء والمفكرينرجال الدين

 

وكما حدث فى جزئية السمات فقد تم تلخيص موقف النخب الخمس 
محل الدراسة من الحقوق والأدوار والصلاحيات لتولى عدد من المناصب فى 

الشكلين 
يتناول شكل رقم 

حياتها من خلال حساب متوسط الاستجابات على عدد من العبارات التى 
تضمنها المقياس، ويوضح الشكل ما هو متوقع ومتسق مع 

عن محتوى المقياس حيث لا يرى 
 الأهمية

محور حياة الرجل هو العمل أما المرأة فإن العمل ثانو 
إلا تحت تأثير الحاجة

الذين شملتهم الدراسة النواب
على ذلك إلا نسب ضعيفة للغاية تتراوح ب

دباء والمفكرينوالأ

٥١.٧

أعضاء مجلس 
النواب



المرأة العديد من المناصب 
 من رجال ٪٦٣,١، إذ يرفض 

 ،٪٩,٣١يليهم أعضاء مجلس النواب بنسبة 
، وأخيرا نسبة لا تتعدى 

  المناصب العليا بين الفئات الخمس

  

ويوضح الموقف الإجمالى 
غير أن هذه الموافقة 

عضاء مجلس وأمجموعتى رجال الدين، 
دباء والمفكرين، ماع لدى الإعلاميين، والآ

١٥.٣%

٢١.٥%

رجال التعليما�ع�ميين

٥٥ 

المرأة العديد من المناصب  تولى الموقف من) ٣(ويوضح الشكل رقم 
، إذ يرفض ذاتها وتؤكد النتائج على المواقف السابقة

يليهم أعضاء مجلس النواب بنسبة  ،الدين تولى المرأة لهذه المناصب
، وأخيرا نسبة لا تتعدى )٪٢٢-٢١(دباء بنسبة قليلة ثم رجال التعليم والأ

  .للإعلاميين 
 )٣(شكل رقم 

المناصب العليا بين الفئات الخمس الموقف من رفض تولى المرأة

  العلاقات الزواجية وأهمية التغيير
  نجابالزواج والإ

ويوضح الموقف الإجمالى  -الموقف من الزواج والإنجاب توضح نتائج المقياس
غير أن هذه الموافقة  سنة، ١٨الموافقة الكبيرة على رفض زواج الفتاة أقل من 

مجموعتى رجال الدين،  لدى نصفالتنخفض إلى ما يقرب من 
ماع لدى الإعلاميين، والآالشعب، بينما ترتفع إلى ما يشبه الإج

٣١.٩%

٦٣.١%
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ويوضح الشكل رقم 
وتؤكد النتائج على المواقف السابقة ،العليا

الدين تولى المرأة لهذه المناصب
ثم رجال التعليم والأ

١٥,٣٪ 

العلاقات الزواجية وأهمية التغيير: ثالثا
الزواج والإ-أ

توضح نتائج المقياس
الموافقة الكبيرة على رفض زواج الفتاة أقل من 

تنخفض إلى ما يقرب من 
الشعب، بينما ترتفع إلى ما يشبه الإج

٣١.٩

أعضاء مجلس النواب
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، وترى قلة من رجال التعليم أنه لا مانع من النزول بسن الزواج ورجال التعليم
  .سنة ١٦إلى 

دائما ل الدين لها ن كانت فئة رجايلقى الختان رفضا كبيرا أيضا وإ 
والإجماع يكاد . جماع، حيث لا يرفض إلا ثلثى المجموعة فقطاستثناء عن الإ

ع على رفض استمرار المرأة فى الإنجاب حتى يأتى ييكون موجودا لدى الجم
غير أن قرار الإنجاب يظل فى يد العائلة كلها فى رأى أغلب حالات . الذكر

التعليم ثم الأدباء لنواب، يليهم رجال فئتى رجال الدين وأعضاء مجلس ا
  . نو والمفكر 

وترفض الغالبية من رجال الدين  تحديد عدد معين من الأبناء، كما لا 
أحد أهداف تنظيم النسل يرتبط بالمحافظة على جمال توافق على أن يكون 

المرأة وشكلها، أو بسبب خروجها للعمل، ولا يجوز الامتناع عن الإنجاب إلا 
  .، وأن يؤكد على ذلك الطبيب المختصحياتها إذا كان فى الإنجاب ما يهدد

وترى ثلث حالات فئة أعضاء مجلس الشعب عدم أحقية المرأة فى 
وفى رأى عدد  التوقف عن الإنجاب لدواع صحية إلا إذا أقر الطبيب ذلك،

أن يتزوج من  بتوقف الزوجة عن الإنجاب للزوج الحق إذا لم يقتنع منهم أن
أن العدد المناسب من  ويرى هؤلاء. أخرى إذا كان يريد المزيد من الأبناء

أطفال مع ضرورة إنجاب الذكر ليحمل اسم الأسرة، ويكون  ٥- ٤الأطفال هو 
  .سندا لها

  مسئولية رعاية الأسرة وحمايتها من التفكك -ب
توضح البيانات  .رعاية الأسرة وحمايتها من التفكك الموقف من مسئولية وعن

أن الموقف الجماعى للفئات الخمس التى شملتها الدراسة يرفض تحميل 
تصل إلى  موافقة نسبة ما عدامسئولية رعاية الأسرة والأبناء للزوجة بمفردها، 

كما تشير . ما يقرب من ربع مفردات فئتى أعضاء مجلس النواب ورجال الدين
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 منفردة مسئولية فشل حياتها الزوجيةالنتائج الإجمالية إلى رفض تحميل المرأة 
 الذين ثلث مفردات فئتى رجال الدين وأعضاء مجلس النواب منأكثر  ما عدا

أن المرأة التى  نفسها كما ترى النسبة. يلقون المسئولية على الزوجة بمفردها
تطلب الخلع مشكوك فى سلوكها بينما يكاد هذا الحكم أن يكون مرفوضا تماما 

  .من باقى الفئات
من  ٪٧٥وعندما يتطرق الأمر إلى نظرة المجتمع إلى المطلقة، فإن 

نفاق وعن مسئولية الإ. هذه النظرة سيئةمجمل مفردات الفئات الخمس ترى أن 
على الأسرة فإن أكثر من نصف الحالات يرى أنه الزوج، وأقل من النصف 

بقرارات الإنفاق على الأسرة، غير أن هذه  يعطى الزوج الاختصاص وحده قليلا
النسبة الإجمالية ترتفع لدى رجال الدين وأعضاء مجلس النواب إلى أكثر من 

وهذا ما  ،نصف عدد الحالات، وتنخفض إلى الصفر أو تكاد لدى باقى الفئات
يعنى أن نسبة لا تقل عن ربع أعداد مجلس النواب ورجال الدين مازالت تحمل 

ا، وعلى ئولية عن حماية الأسرة من الفشل، وتتجاهل دور الزوج تمامً المرأة المس
 الزوجية الواقع عليها، وإذا طالبت بإنهاء العلاقة بنغال المرأة أن تتحمل كل

ا فهى مشكوك فى سلوكها، حتى لو وقع الطلاق بإرادة منفردة من ا أو تطليقً خلعً 
يشهد الواقع مشاركة و . ا مسئولة عن فشل حياتها الزوجيةيضً فهى أ الزوج

إنكارها فى الإنفاق على الأسرة ومع ذلك يظل الرجل هو الزوجة التى لا يمكن 
  .يتمتع بالفعل بهذه المشاركة فى الإنفاق هالمسئول رغم أن

  العلاقات الزوجية - جـ
وتوضح النتائج أن . تتناول الجزئية الأخيرة من المقياس العلاقات الزوجية

تعدد الزوجات ليس فى "ثلاثة أرباع حالات الدراسة على أن الموافقة تصل إلى 
فئة الإعلاميين، بينما تقل نسبة  ٪١٠٠، ويؤيد ذلك بنسبة "صالح الأسرة
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والأدباء، ورجال التعليم، وتنخفض بصورة  لدى كل من المفكرين الموافقة قليلا
  .الشعب سأكبر لدى رجال الدين وأعضاء مجل

جماع ضرب الزوج لزوجته ما عدا ة بالإمن الأمور التى ليست مقبول
نسبة قليلة من رجال الدين، يليها الموقف من طاعة المرأة للزوج مقابل الإنفاق 

الأدباء والمفكرين، ومن جانب  فئة عليها والتى رفضت تماما من جانب
مقبول لدى ربع حالات رجال التعليم وما يقرب من  موقف ، غير أنهالإعلاميين

ولم يقبل . لكل من رجال الدين وأعضاء مجلس النوابالنصف أو يزيد 
ن بالإجماع أن تتحمل الزوجة الإهانة للإبقاء على الأسرة، يليهم و الإعلامي

بينما أيد ذلك ما يقرب من نصف عينتى رجال الدين  ،نو الأدباء والمفكر 
واعتبرت خيانة الزوج لزوجته سببا كافيا . وأعضاء مجلس النواب ورجال التعليم

لب الزوجة الطلاق لدى غالبية الإعلاميين ورجال التعليم، بينما لم ير ذلك لط
وما يقرب من نصف رجال الدين  ،ما يقرب من ثلثى حالات الأدباء والمفكرين

  .وأعضاء مجلس الشعب
من الغالبية، إلا أنه ليس سببا كافيا  وإذا كان الضرب ليس مقبولا

وما  ،للطلاق وذلك لدى ما يقرب من نصف حالات رجال التعليم ورجال الدين
ا جاء أيضً . يزيد على ثلث إلى ربع أعضاء مجلس النواب والأدباء والمفكرين

ا إلى من جانب الأدباء والمفكرين استنادً  فى حد ذاتها رفض لفكرة العقابال
على وجود طرفين طرف أعلى وطرف  ةلعقاب بشكل أساسى قائماعتبار فكرة ا

ن، ومن ثم فإن ان ومتكافئامتساوي - )الزوج والزوجة( أى - أدنى، فى حين أنهما
ان ذالإجماع على ضرورة استئ بهوهناك ما يش. فكرة توقيع العقوبة مرفوضة

مجموعتى رجال الدين وأعضاء مجلس الشعب،  الزوج فى كل الأمور من قبل
وتنخفض نسبة الموافقة على هذا الأمر إلى ما يقرب من النصف لدى 

  .دباء والمفكريننخفض بشدة إلى الربع لدى الآتو  ،الإعلاميين ورجال التعليم
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نسبة  فإنير فى قانون المواريث غيالت إلى رفضورغم الاتجاه العام 
أن يعدل " :ه وهودستحق التوقف عنيمؤلفين لها رأى ليست قليلة من الكتاب وال

اء الرجل ضعف طعويرون أن إ. "اوى بين البنت والولدهذا القانون لكى يس
عمل وينفق منفردا على الأسرة، أما وقد ي عندما كان الرجل مقبولاً  المرأة كان

فإن  ،أصبحت المرأة تعمل كما يعمل الرجل، وتنفق على بيتها مثلها مثل الرجل
  .من حقها أن تتمتع كما الرجل بميراثها من والديها

المتصل من  طرف ن علىو ن والأدباء والمفكر و وهكذا يقف الإعلامي
قف رجال الدين وأعضاء يبينما  ،يل إلى الحداثةمحيث الفكر التقدمى والأ

مجلس الشعب على الطرف الآخر من المتصل الذى يعبر عن استمرار 
والعادات المتوارثة دون إعادة قراءة  قليديةطية والأدوار التالتمسك بالقوالب النم

ير ى حدثت فى المجتمع وما حدث من تغللمستجدات، وتفهم للمتغيرات الت
بالفعل على سمات وأدوار وصلاحيات المرأة، هذا الذى كان يحتم تغييرا فى 

  .والعلاقات والتفاعلات داخل الأسرة ،موازين القوة
ذاته فى الوقت  اكبيرً  اوتأثيرً  ،ين أهمية خاصةرجال الد ىشكل رأيو 

وانب الحياة أيا كان مجالها ــــالكثير من ج فىر ــــــنظرا لأن الخطاب الدينى يؤث
  .سيما ما يتناول المرأة، والطفل ومفاهيم العدالة والمساواة، والعلاقات الأسرية لا

وضع كما تعود خطورة موقف مجموعة رجال التعليم إلى دورهم فى 
، وبث منظومة قيم عصرية بناء الفكرلمن جهود  يتعين القيام بهوما ناهج، الم

  .مستنيرة
عن موقف  اكونه تعبيرً وترجع أهمية موقف أعضاء مجلس النواب 

ن عن مجتمعاتهم و إذا اعتبرنا أعضاء مجلس الشعب هم ممثل ،المجتمع ككل
مة المجتمع ككل التى انتخبتهم، وهذا ما يعود فيصب فى موقف معبر عن أز 

  .أو على الأقل شرائح كبيرة منه
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وضروراته  أهميته :رالتغيييتناول آخر  اهذه الدراسة بعدً تشمل 
  : وآلياته

فى الرأى بين من يرى أن مكتسبات المرأة  اا انقسامً توضح النتائج أيضً 
المرأة أن تثبت أنها جديرة  وعلىالتى حصلت عليها كافية ولا تحتاج إلى مزيد 

من السلفين  - سيما من رجال الدين ومن هؤلاء فريق لا .بما حصلت عليه
بمساحة  منها سيما ما يتعلق لا -تابهذه المكتس أنمن يرى  تحديدًا والإخوان

ن كان ، وإ ثار سلبية على الأسرة والمجتمعآالحريات المعطاه للمرأة قد انعكس ب
أن تعود المرأة إلى الشريعة الإسلامية، وتتعلم أكثر هناك تغيير مطلوب فهو 

عن أمور دينها، وأن تحترم تكوينها وقدراتها، ولا تلهث وراء الرجل وتزاحمه 
يرى أنها مازالت تحتاج إلى  آخر ويظل هناك فريق .لتطالب بالمساواة معه

ت سمح للمرأة بمزيد من المشاركة فى مختلف المجالامن التغييرات التى ت مزيد
 قلدوالمزيد من الثقة فى القدرات، والاعتراف من جانب المجتمع بحقها فى ت

  . جميع المناصب بما فيها المناصب العليا
إلى تغيير فى الكثير  تحتاج الثقافة السائدة يرى هذا الفريق الأخير أنو 

من جوانبها باعتبارها العائق الرئيسى أمام تغيير وضع المرأة، ومواجهة المد 
الرجعى الذى يسعى إلى تشويه صورة المرأة، ومن ثم التأثير عليها فى 

  .محاولاتها لاقتحام مجالات جديدة لم تشارك فيها
 ن يكونيجب أعلى أن التغيير المطلوب  - تحديدًا - نو ويركز المفكر 

 ،معنى لهللمجتمع، لأن التغيير الجزئى لن يكون سوى تغيير شكلى لا  شاملاً 
بتغيير قانونى  امصحوبً  يتعين أن يكون تغيير الصورة الذهنية كما يرون أن

الحق فى الطلاق، والميراث، واقتسام  :عدد من الحقوق مثل يتناول المساواة فى
  .لاق الشفوىثروة الزوج حال تفكك الأسرة، وإلغاء الط



٦١ 

 

إلى عدة نتائج  المؤشرات المقارنة بين الفئات الخمس هنتهى هذت
  :نجملها فيما يلى مهمة

 ةها نظرا لأنها عينة عمديمنبداية فإن نتائج هذه الدراسة لا يمكن التعميم  - 
والإتاحة، والرغبة فى المشاركة من جانب  ،خضعت لظروف العمل

ومن ثم فهى لا تعبر عن مجمل أفراد كل  .المجموعات المختارة من النخبة
  .افئة، ولا يمكن أن تمثلهم جميعً 

 فىالفئات الخمس لا ين ىالمؤشرات العامة عن موقف كل فئة، أو إجمال - 
 .تحمل رؤية مغايرة لهذه المؤشرات العامة فئة من كلوجود نسب متباينة 

بصور وأفكار وخرافات عن المرأة رسمت  -عبر العصور -امتلأ التراث - 
تبناها ها المرأة كما تبنت ادوارً أسمات و صورة مشوهة عن المرأة، وحددت لها 

غير أن هذه التغيرات فى الصورة لم  فشيئًا المجتمع، هذه الصورة تغيرت شيئا
لى يملى علينا تمح ما سبقها، ولم تتحول بعد إلى ثقافة راسخة ويقين داخ

قوم البعض ممن يو . نفسه، ويتحكم فى ردود الأفعال الواعية وغير الواعية
تربوا على هذه الثقافة الماضوية بممارسة سلطانهم على الفئات والجماعات 

غياب مصادر أخرى للمعرفة  التى تسود بينها خرافات الماضى وأوهامه، فى
هنا فإن الدعوة لتحرير المرأة  ومن. أتى من هذه الجماعاتيما  ما خلا لديهم

ظلم، وتغيير وضعها هى دعوة لتحرير المجتمع كله من الجهل والخرافة وال
 يئًا، غير أن الطريق أمامها كان ومازال ملهى دعوة حداثية بدأت من زمن

 .بالثغرات
منها على لازالت بعض السمات التقليدية والنمطية تلقى استجابة عالية،  - 

المرأة تتحكم فيها العاطفة أكثر من العقل، وأنها رغاية،  أن :سبيل المثال
 .ا بالعادات والتقاليدمسكً وأكثر ت
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الموافقة  منحظيت بنسبة كبيرة  ىهذه السمات النمطية تواجهها مجموعة أخر - 
أن المرأة ليست أقل فى رجاحة العقل من الرجل، وأنها تستطيع : عليها وهى

 .اأن تعيش معتمدة على نفسهمواجهة المواقف الصعبة، وتستطيع 
التى تتمثل  ا فى الموقف من العديد من القضاياا كبيرً أظهرت النتائج تضاربً  - 

 :فى
اتهام  وجه لهايٌ  هذاتوفى الوقت  ،موافقة عالية على أهمية العمل للمرأة •

بأن استقلالها الاقتصادى أدى إلى اهتمامها بنفسها أكثر من الاهتمام 
ن المرأة اقتصاديا، واعتبار يعول هدم لجهود تمكمهذا الاتهام . بالأسرة

 .عملها واستقلالها الاقتصادى مكونا رئيسيا فى تغيير وضعها
صبر المرأة المصرية، وتحملها الكثير من أجل حماية لتقدير كبير   •

بأنها تستسلم  ذاته الوقتبناء، ثم اتهام لها فى الأسرة ورعاية الأ
للأوضاع المعيشية السيئة، ومعاملة الزوج المهينة، وهو اتهام لا يتفهم 

 اولكنه مفروض عليه ،أصحابه أن موقف المرأة هذا ليس اختياريا
ى فالثقافة الذكورية وتأثيرها  سيادةالتشريع، و  لمسالب كمنتج طبيعى

من توزيع  رتب على ذلكأنماط تنشئة كل من الذكر والأنثى، وما يت
 .للمهام والأدوار والمسئوليات

بين عملها  عاملةإذا لم توفق المرأة ال - زال الحل الوحيد المطروح ما •
ومرة  .أن تضحى بعملها وتعود إلى البيت - ومسئوليات البيت والأبناء

أة والرجل على السواء ثم أخرى كيف يكون الرأى هو أهمية العمل للمر 
تطالب المرأة منفردة أن تضحى بعملها لاستقرار الأسرة دون أن نبحث 

 تهيئ لكل من الزوجذاته الوقت  على الأسرة وفىلية تحافظ آعن 
 .وبين العمل ورعاية الأسرة ،والزوجة الجمع بين البيت والعمل
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ماعدا فئتى الأدباء  - الفئات كبيرة لدى جميع النسبة زالت ما •
الزواج والإنجاب بينما  ن محور حياة المرأة هوترى أ –والإعلاميين 

يكون الاتجاه  متى: ممهوالتساؤل ال .العمل محور حياة الرجل هو
، معا بأن محور حياة المرأة هو الأسرة والعمل - المجتمع لدىواضحا 

الفعل ومتى يصير العمل ب. منهما ىدون الإخلال أو التضحية بأ
 .فى حياة المرأة المصرية مهمًا امحورً 

للقيام  ة المرأةوباستبعاد فئتى الأدباء والإعلاميين الذين يرون صلاحي •
كبيرة لصلاحية المرأة تولى العديد  رفضبكل المناصب، فإن نسبة ال

، رئيس حى، رئيس محافظ( :لاسيما منصب من المناصب العليا
 .)مجلس النواب، رئيس وزراء

الشعب يقبلون زالت نسبة كبيرة من رجال الدين، وأعضاء مجلس  لا •
منهم من رأى إمكانية النزول و سنة،  ١٨قل من أزواج الفتاة فى سن 

 .سنة ١٦بهذه السن إلى 
 - ن والإخوان بصفة خاصةو والسلفي - يشكل رجال الدين بصفة عامة •

جبهة موافقة على الكثير من القضايا التى رفضت من الباقى بنسب 
توافق على الختان، وعدم اعتبار  من رجال الدين هذه الفئة .تفاوتةم

الضرب والخيانة أسبابا كافية للطلاق، ويرفضون تحديد عدد للأبناء، 
ويرون استمرار الزوجة فى الإنجاب حتى يأتى الذكر، كما يرفضون 
أن يكون أحد أهداف التنظيم المحافظة على شكل المرأة وجمالها، 

تتوقف عن الإنجاب إلا إذا أقر الطبيب خطورته على وعليها أن لا 
لا فإن من حق الزوج الزواج من أخرى إذا كان يريد المزيد إ و  ،حياتها

كما يرون أن مساحة الحرية المعطاة للمرأة قد انعكست  ،من الأبناء
 بآثار سلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة أن تعود إلى الشريعة



٦٤ 

 

الرأى مع نسبة كبيرة من ويتفقون فى  .بصورة أكبروإلى فهم دينها 
أعضاء مجلس الشعب على أن العدد المناسب للأطفال فى الأسرة هو 

هؤلاء الأعضاء فى مجلس الشعب هم من  هل: والسؤالأطفال،  ٥-٤
التحكم فى  هدف سيقومون بوضع سياسة وتشريع يراعى الوصول إلى

 ؟نمو السكان
وقصر الحق فى  والفوقية ية يتسم بالتسلطزال نمط العلاقات الأسر  ما •

أن تحترم قدراتها  اتخاذ القرارات فى الأسرة على الرجل، وعلى المرأة
 .وتزاحمه لتطالب بالمساواة معه وتكوينها، ولا تلهث وراء الرجل

رغم الإقرار بتعدد أدوار المرأة فى الأسرة والمجتمع، فإن التحفظات  •
ها قصير والخوف من ت دى كزوجة وأم،دائما حاضرة بشأن دورها التقلي

 .الصدد هذا مع تجاهل لدور الأب والزوج فى فى رعاية أسرتها،
موافقات مبدئية على الكثير من الحقوق والحريات، غير أن الدخول  •

 تجهضها فى التفاصيل يوضح الكثير من التحفظات والشروط التى
 .من الأساس

الاته، غير أن الاتهام لا يوجد موقف واضح من التغيير وأهميته ومج •
موجه إلى المرأة بأنها عنصر أساسى فى مقاومة التغيير، وعدم 

قلة من  ، وأنالحرص على الانتفاع من المكاسب التى أعطيت لها
اللاتى اكتسبن من الخبرات ما أهلهن للوصول إلى ما  نالنساء فقط ه

 نتعانى م التز  هن فيه من مراكز، غير أن الغالبية من النساء ما
عن بالحقوق التى حصلت تالتهميش، مقيدات بظروف أسرهن، لا يتم

 .عليها المرأة
المتشدد طرف ال قمة عامة فإن مجموعة رجال الدين تمثل بصفة •

يليهم مجموعة  ،بالصورة التقليدية عن المرأة المصرية اوالأكثر تمسكً 
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ن الطرف و علاميلس الشعب، بينما يمثل الكتاب والإأعضاء مج
من هذا المتصل، ليشكلوا صورة حداثية عن المرأة المصرية،  مقابلال

متأرجحا بين الاتجاه إلى جاء أما مجموعة رجال التعليم فإن موقفها 
الاعتراف بما حدث من تغيرات على هذه و التمسك بالقوالب النمطية، 

تتسق هذه النتيجة مع موقف النخب المثقفة المستنيرة  .الصورة
 .، وتأثيرها غير الواضح فى المجتمعوالتقدمية غير الفاعل

 مقارنة بين نتائج عينة النخبة وعينة الجمهور العام

لدى  عن المرأة المصرية المقارنة بين الصورة الذهنية الاجتماعيةتوضح 
  :عن الجمهور العامالدراسة الأولى  إليهما انتهت و  ،النخبة

 إلى رأى الجمهور العام بأن أعضاء مجلس الشعب ورجال التعليم أقر 
ويظل . والعلاقات الأسرية ،هذه الصورة من حيث السمات يما يتعلق بأبعادف

ا على الجمهور العام فى جوانب كثيرة ا، والأكثر تأثيرً رجال الدين الأكثر تشددً 
   .من هذه الصورة

ها، وأخذها بعين الاعتبار لأنها توضح عندهذه النتيجة تستحق التوقف 
لو  امفيدً هذا الموقف سيكون  ما أنك .الفئات الأكثر تأثيرا فى المجتمعمن هى 
التأثير يسير فى اتجاه حداثى تقدمى يتجاوب مع سياسات الدولة بصفة  أن هذا

 .اعامة، وسياسة الدولة باتجاه المرأة تحديدً 
ا بالعادات والتقاليد، المشكلة أن هذه الفئات المتشددة والأكثر تمسكً 

ائدة من قديم تقوم بإنتاج وتكريس ثقافة التخلف، والاستغراق فى والقيم الس
ر لأشكال الماضى ، وتكرانعاذوهى ثقافة إ. الماضى وعدم التفكير فى سواه

 .مام، والإيمان بالتغيير والتطوير كحركة دائمة للمجتمع دون تطلع إلى الأ
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 الفعلى لو التضارب بين الرأى المعلن والتنا ذاهو موقف الإعلاميين أما 
فإنه يعبر عن غياب واضح لسياسة إعلامية لقضايا المرأة فى وسائل الإعلام، 
  .محدّدة المعالم والتوجهات والأهداف

 تدخلات ومقترحات
نجاز على صعيد الظروف المعيشية والعملية الخاصة بالمرأة الإحجم  •

  :الأمر الذى يتطلب ،يتحسن ولكن ببطء
حقيقية فى جسد هذا المجتمع، وهى التصدى للأمية لأنها نقطة ضعف  - 

أرض خصبة لزرع بذور التعصب والجهالة المقرونة بالتشدد، ورفض 
المراجعات والتصحيح الفكرى كمنهج عام من جانب، وبالتركيز على 

 .قضايا المرأة من جانب آخر
ى الأسرة وفى مؤسسات فزالت هناك مشكلة فى أنماط التنشئة  ما - 

وتحتاج إلى مراجعة مناهج التعليم بمنظور جديد يركز على  ،التعليم
المساواة فى الحقوق  ، ويؤسس لمبادئالاعتراف بصور التمييز الحالية

وأهمية دمجها فى كل  ،املةك، والاعتراف بأهلية المرأة الوالواجبات
 .المجالات

منذ  إما أن ننجح فى بناء منظومة إنسانية فى عقول الأبناء وتفكيرهم - 
ما تجاوز إ لة، والمساواة، وحقوق الإنسان، و على العدامؤسسة  ولتهمطف

 .هذه القيم فيما يتعلمون لكى تستمر مبادئ التمييز والعنف والتسلط
لما انتهت إليه هذه الدراسة من التأثير الكبير لرجال الدين أكثر  نظرًا - 

من أى فئة أخرى على الصورة الذهنية الاجتماعية عن المرأة المصرية 
ن أن تتجه إلى المؤسسة لدى شرائح كبيرة فى المجتمع فإن الجهود يتعي

يهدف  ىإيجاب رلكى يكون لهذه الفئة تأثي) سلامية ومسيحيةإ(الدينية 
 .إلى تغيير منظومة القيم والمعتقدات بما يخدم ويحقق أهداف التنمية
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 تسعى إلى السيطرة على المجتمع، تصدى للفئة التىللة لاعآليات ف - 
سيما الحاجة إلى خطاب دينى منفتح لا  نتاج القيم القديمة،لاإعادة إ و 

بل  ،الحياة اليومية تيجعل الدين منفصلا عن تفهم واستيعاب مشكلا
 . مدخلا لمزيد من التفهم والتفاعل معها وحلهايجعله 

هر طعلامية تإ المرأة فيها على برامج ثقافية و  كونمسياسة ثقافية ينص  - 
لكى  ،اه عبر السنوات من صور مشوهة ومغلوطةالعقول مما توارثن

دل حقوق كل من الرجال والنساء، بيحل محلها صورة أخرى تست
منظومة لحقوق الإنسان ندرك من خلالها أن حقوق المرأة هى حقوق ب

 قوقالرجل، وأن المرأة إنسان كامل،  والانتقاص من حقوقها انتقاص لح

 .الجميع
ما يقتضيه الواقع، الأحوال الشخصية حسبستمر لقانون تغيير دائم وم - 

 .وما يظهر من مستجدات

Abstract 

MENTAL IMAGE ABOUT EGYPTIAN WOMEN AMONG 

THE ELITE: THE SECOND REPORT 

Nadia Halim  

This study is the second report about the mental image of the Egyptian 

women. The First report focused on a sample of the general community, but 

this one focuses on a sample of the elite that includes: some members of the 

people's assembly, authors, intellectuals, religious, media and education 

leaders.                                                                                                                

             The study depended on a standardized scale and a questionaire form. 

The results were shown in seven chapters in addition to an introduction and a 

conclusion. 
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